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 سرية مؤتة

سلامه بشهرين أو إا بعد ًعمال قد اشترك فيه متطوعوأول هذه الإ
 . لى البلقاءإسيرت  التي شهر وهو سرية مؤتةأثلاثة 

لى ذات إا ًرسل وفدأ عليه السلام َّين النبأوكان سبب هذه الغزوة 
ا وعدتهم ً فقتلوا جميع:مسلالى الإإ من الشام ليدعوهم ٍلح بمقربةَّالط

ا ًه ولعلهم أبقوا عليه عمدَلا رئيسهم نجا من القتل وحدإخمسة عشر 
لى من يهددونه إبلاغ مثلاتهم إ في لينليخبر بما رآه على ديدن المنكِّ

 .بالتمثيل والتنكيل

لى هرقل إ رسولا يزدوأرسل عليه السلام الحارث بن عمير الأ
  .الطريق في  وهونياَّفقتله شرحبيل ابن عمرو الغس

فأشفق عليه السلام من عقبى السكوت على كلتا الفعلتين وهو 
 قبائل الجزيرة العربية نفسها قد أذعنت للدعوة َّوعلم أن.. .ٍغير مأمون

 لا ييمان الذ والموهون الإ،ص للغدر متى قدر عليهِّ ومنها المترب،الجديدة
سانيون وجيران ذا استضعف الغإ ف.غراء والاستشارةيصبر على الإ

 كتلك الفعلة اللئيمة هِِ وأفلتوا من جرائر فعلِّيالغسانيين شأن النب
 ُّ فتهب، على اقتحام الصحراء للنقمة من المسلمينًأهم ذلك عاجلاَّجر

هم الدولة الرومانية بالمال والسلاح ُّطريقهم وتمد في القبائل لنصرتهم
لوا بأسهم ووهموا أنهم  جهينعيون أولئك البدو الذ في ا لهيبتهاًتقرير

مقاتلة المسلمين  في ذ لا مطمع للدولة الرومانيةإ! قادرون عليها
لى تسيير الجنود إ ولا سبيل ،خضاع الجزيرة بغير هذه الوسيلةإو
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عقر  في الرومانيين بنظامهم المعروف ومعداتهم الكثيرة لمنازلة المسلمين
لى شواطئ الحجاز لا إا ً وتسييرهم بحر،دارهم من وراء المفاوز والنجود

 وهم أولى أن ،يغنيهم عن الاستعانة بأناس من العرب وأهل البادية
  .تخوم الشام في قدمينيستعينوا  على هذا المطلب بأتباعهم الأ

 وجرد ،صحابه المقتولينا من الثأر لأًفلم يجد عليه السلام مناص
 في وكان ،لافآا لا تتجاوز عدته ثلاثة ًا صغيرًلتأديب المعتدين جيش

 ،ملاسلإذلك الجيش خالد بن الوليد ونخبة من أقدم الصحابة عدها با
ا بالدخول ًرجح أحدثهم عهدنه كان على الأفلم يتول خالد قيادته لأ

 ،ن أصيب فالرئيس جعفر بن أبى طالبإف"ها زيد بن حارثه َّ وتولا،فيه
صيب فليرتض المسلمون بينهم أن إ ف،ةاالله بن رواح صيب فعبدأفإن 

  ." فليجعلوه عليهمًرجلا

لى حيث قتل الرسول فيدعوا إوأمرهم عليه السلام أن يذهبوا 
ألا تغدروا ولا " : وأوصاهم،لا فالقتالإن أجابوا وإسلام فلى الإإالقوم 

 ،ٍ بصومعةًا ولا معتزلاًا ولا فانيً ولا كبيرًا ولا امرأةًتغلوا ولا تقتلوا وليد
  ."ًا ولا تهدموا بناءً ولا تقطعوا شجرًولا تقربوا نخلا

حملة تأديبية " ِّيما كان بالوصف العصرَّنإ هذا الجيش َّنأ َّولا شك
 ولا يراد ،جل هذه الغايةأ يقاد على هذا الاعتبار ومن "وبعثة استطلاع

 ٍكانت يومئذ التي ة الدولة الرومانية أو يفتح البلادَّ أن يحطم قوًبه بداهة
  .يديهافي 
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 وسمع ،ا وأقام بها ليلتينًحتى نزل معان ةِفمضى لهذه الوجه
لف من الروم ومائة أمائة  في ا قد عسكر بهً هرقلاَّنأالمسلمون هناك 

  .ة اللقاءَّ على أهبلف من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبليأ

وا ُّن الروم علموا بمسير جيش المسلمين فأعدأالخاطر  في وقد يقع
 ي التياممدى الأ في لى تخوم الدولةإوها َّ سيرَّهذه الجحافل الجرارة ثم

 وهو خاطر ،ٍلى بلوغهم أرض معانإمضت من خروج جيش المسلمين 
مثل  في  البعد لما هو معلوم من صعوبة جمع الجيوش وتسييرهاَّبعيد جد

لى القوة إ ولما يبدو من ضخامة هذه الجحافل بالقياس ،هذه السرعة
ها لو ِتَ يكن ليفوتهم أن يعلموا بحقيق ولم،دوا للقائهاَّمه التي سلاميةالإ

  .أنهم  تلقوا الخبر بخروجها ممن رآها

 التي كرُّ الشِزيارة في مجموعة هناك في ما كانَّنإن هرقل أرجح والأ
 منهم صليب الكنيسة َّذا هو ظفر بالفرس وردإنذر االله أن يؤديها 

 هرقل قد ما كانَّ ورب، حملوه معهم يوم فتحوا بيت المقدسيالكبرى الذ
داء هذه فت جيوش ركابه لأَّذلك الحين وتخل في بارح بيت المقدس

  .تلك الزيارة التاريخية في و للقيام بمراسم الحفاوةأالفريضة معه 

 َّنأ و، الروم حاضر على مقربة منهمدََ مدَّنأورأى المسلمون 
 ولم يكن ٍعسكرين على هذا التفاوت البعيد عمل غير مجدمالحرب بين 

ل َّ فرجع بعضهم وتمه،ا عند مسير الجيش من المدينةًا ولا مقصودرًمنظو
 فيما يصنعون وغلبت حماسة الشاعر َّيكثرون منهم ليستأذنوا النبالأ

دين والمثبطين وقال ِّوحمية الشهيد على عبداالله بن رواحة فانتهر المترد
 . الشهادة: خرجتم تطلبونيتكرهون للت التي نإ واالله .قوم يا" :لهم
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 ي بهذا الذَّلاإ ما نقاتلهم ،وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة
ما إما ظهور وإ :ينْيَحدى الحسنإ يما هَّإن فانطلقوا ف،أكرمنا االله به

  ."شهادة

لى إرجعوا قبل الانتهاء ين أ بأية حال اليه ولم يشاءوإفاستمعوا 
سول  الرلى قاتليإبلاغ الدعوة إ خرجوا من أجله ويمقصدهم الذ

  . القصاصبََن وجإ ،ليهم قبل القصاصإبراء الذمة إ وِّيالنبو

 وفيها حصن ، نحو ليلتينِ على مسيرةةَلى مؤتإ ٍموا من معانَّفتقد
 .خدمة الرومان في انيين يقيم به أمير منهمَّللغس

ه كان ينتظر َّ ثلاثة أيام لعلهِ منهم بحصنمير الغسانيواحتمى الأ
جوار  في  ثم التقى الفريقان على مزرعة،رؤسائها من ًو أمرأا ًفيها مدد

 وحاربوا على ما يظهر ،ين من جيش المسلمي فاستمات من بق،البلدة
و أأخبار الوقعة بتوجيه الدعوة  في نا لا نسمعَّ لأن،وهم مفاجأون

ا منهم أعجل عن طعامه ولم يذق القوت ًن قائد ولأ،جابة عليهاالإ
 ِ غير خطةةٍَّتدع لهم المفاجأة من خط فلما فوجئوا بالقتال لم ،ساعات

هذه الحالة  في كبروجهه مخافة المصاب الأ في الصمود للخطر والثبات
  .عر والدهشة والملاحقة بلا هوادةُّوهو مصاب بالذ

حوا للموت ويرجعوا دون َّما استحى القادة الثلاثة أن يرشَّوكأن
 القوم بجعفر بن  وأحاط، فقاتل زيد ابن حارثة حتى قتل،ابتغاء النجاة

 فأنحوا ، المسلمينِ ويثير من حوله نخوةَأبى طالب وهو يحمل اللواء
 اللواء َّ قطعت شماله ثم ضمَّراك حتى قطعت يمينه ثمِّعليه بالضرب الد

  . أن مات إلى ولبث يناضل عنههِيْدَضَُلى عإ
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 له بعرق من لحم ٍّلى الرئاسة فجاءه ابن عمإ ابن رواحة يودع
 فأخذه .أيامك هذه ما لقيت في ك قد لقيتَّنإ بهذا صلبك فَّد ش:وقال له

ناحية المعترك فألقاه من  في ثم سمع الحطمة ،شةنه منه قتاتمن يده فا
  :د بسيفه وهو ينشدَّيده وجر

  يـــــا نفـــــس إلا تقـــــتلي تمـــــوتي

 

ــد صــليت  ــام المــوت ق ــذا حم   ِه

ــــت  ــــد أعطي ــــت فق ــــا تمني ِوم ِ  

 

  ِإن تفعـــــلي فعلهـــــما هـــــديت 

 في ر بالشعر حتى قتل والمعركةِ يصول بين الصفوف ويهدقَِ فطف 
  .اهَِّأشد

 البديهة يلا لحظة حتى دبر المسلمون أمر الرئاسة بوحإ يفما ه
 ّلى المصلحة الكبرى وتغفل كلإ يدتته التي ونور العقيدة وهداية الفداء

تلك اللحظة ثابت بن أقرم من  في ذا باللواء يأخذهإ و،مصلحة دونها
يا معشر المسلمين اصطلحوا على " :أصحابه في جلان وينادى العيبن

 فاتفقت الكلمة ."نا بفاعلألا ما " : قال"أنت" : قالوا،"رجل منكم
ه خير ِحينها ويصنع لساعت في  القيادةَّذا هو يتولىإعلى خالد بن الوليد ف

 .. .ذلك الحين في ما يصنع

  . المأمونُذلك الحين هو الارتداد في وخير ما يصنع

ن النصر ميسور مع  لأ.زقآبعض الم في صرَّوهو أصعب من الن
 ولكن الارتداد المأمون غير ميسور ،ة فيهَّة له واحتمال الشدَّاجتماع العد

ن تكون له خبرة بالقيادة أ َّلاإ .أضعف الموقفين في  من يريده وهوِّلكل
 ... بين يديهُّ يرتديقوة العدو الذ في  الرجحانئُتكاف
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ه ِّروع عدو في  أن يحتاط به لارتداده هو أن يوقعي ينبغءٍوأول شي
 ...لى الحيلةإ الهجوم أو يقصد ي الارتداد بل ينويأنه لا ينو

 .. .ى المساءَّالميدان حت في فصمد

لى الميسرة ونقل إ بدل مواقف الجيش تحت الليل فنقل الميمنة َّثم
موضع  في والمقدمةة َموضع المقدم في ةَلى الميمنة وجعل الساقإالميسرة 

 يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة ً ورصد من خلف الجيش طائفة،الساقة
 من ٍذا بكل طائفةإ طلع الصباح على الفريقين َّ فلما،عند طلوع الصباح

ا غير ًا غير الوجوه وأعلامًانين والروم ترى قبالتها وجوهَّطوائف الغس
 .علامجوه والأالو في ذا بالجلبة مع هذا الاختلافإ و،علامالأ

انوا قد ك و،ا أقبل على جيش المسلمينًا جديدً مددَّم القوم أنَّتوه
 فلما ذهب خالد يدافع ،ونأَُ وهم مفاجدٍَذاقوا منهم أمر المذاق بغير مد

حاطة بهم ا للإعًُّا من الكمين وتوقًالقوم وحاشى بجيشه لم يتبعوه حذر
 في  لم يبله قطًشاة بلاءهذه المدافعة والمخا في الدخ وأبلى ،من ورائهم

يده تسعة سيوف ولم تصبر معه  في تَّ فاندق،غزواته الكبرى على كثرتها
ى بشجاعة المستميت غطاء َّ وكان هذا التراجع المحم،لا صفيحة يمانيةإ

لى المدينة إ فقفل .مواجهة الجيش الكبير في ا للجيش الصغيرًصالح
 وهو ُّي أضفاه عليه النبي وعرف خالد منذ ذلك اليوم بلقبه الذ،بسلام

ذن االله وليسوا إار بَّم الكرَّ أنهي وعاد الناس يقولون مع النب،سيف االله
  .ارَّبالفر

لقاب الكبار تضفى على القادة عصورنا هذه بالأ في وقد سمعنا
 السنة النبوية ي فتلك ه.ة الارتداد لا محيص منهاَّخط في أنهم نجحوا
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ارتداده  في  القائد البارع بقيمة النجاحلى تقديرإتسبق النظم  العصرية 
ا ملكته فطرة ً خالدَّنأ ولو .تقدمه وانتصاره في كما تقدره بقيمة النجاح

المجازفة ولم تملكه فطرة القيادة البصيرة لساءت العقبى أيما سوء 
ما َّ ولرب.ننة لا نعرف مداها الآحسلامية لم الإةضت الدعوَّوتعر

ن تتعرض لها من أ الجزيرة العربية  قبل تعرضت لهذه المحنة من جانب
 ٍناسا لأًن الجيش قد خرج من المدينة تأديب لأ.جانب الروم والغسانيين

  .ته خمسة عشرَّا لا تجاوز عدًا أو قتلوا وفدً واحدًمتسلفين قتلوا رسولا

ه ولم يعد منه ُّالزحف حتى اصطلم كل في ذا تورط هذا الجيشإف
نفوس البادية  في تأديب المعكوسقع هذا الو فكيف يكون ،أحد

ه َّنإة ولما تسلم مفاتيحها للمسلمين؟ نفوس أهل مكَّ في المتحفزة أو
ه ليثير َّنإ و،ليبعث السخرية والاستهانة من حيث أريدت له الهيبة والمنعة

  .سنين في  الظنون ما يصعب استدراكهئِمن الفتن ومساو

ت الجزيرة بعدد أعدائه وتسامع في ولكن الجيش قد عاد وأبلى
 ولا هِِ على تمزيقرِْ له ولم تقدةًَحسبتها مرصد التي الجحافل الهرقلية

وا للشهادة بُدُِ منهم القادة الثلاثة الذين نً عشر قتيلايَأصابت منه غير اثن
نفوس المسلمين  في ذن قد نهضت بأمانتها ووقعإة َّ فالسري،قبل خروجه
 على جهاد أعظم من جهادها ةًرَِقة ببأسهم أنها كانت قادِّمن فرط الث

 ة والبأس خير من المغالاةَّالقو في  وهى مغالاة.وثبات أطول من ثباتها
  ولا ضرر منها ما شفعتها تلك البصيرة العلوية،عف والخورَّالضفي 

 في ا الناسَ وتصف النجاح بصفاته ولو بد،نصابها في مورتضع الأالتي 
 .. .خفاقثياب الإ
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